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 مؤسسة قرطبة بجنيف 

 .والآليات والمؤسسات الكفيلة بتحويل الخلافات بطرق لاعنفية، بهدف سدّ جزء من هذا الفراغمن معاينتها للنقص الكب+ في العا( العر' والإسلامي للوسائل البشرية  2002بجنيف منذ تأسيسها سنة انطلقت مؤسسة قرطبة 
 .ومبادراتها لإeانها بحتمية التعايش السلمي بF أبناء الأسرة البشرية الواحدةالسلام في العا( وذلك من خلال إشراك نسيج متنوع من الشخصيات العربية والغربية ومن ذوي السمعة الدولية في أنشطتها لمساهمة في البحث والنقاش حول سُبل تحقيق كL تهدف مؤسسة قرطبة إلى ترقية التبادل بF الثقافات والحوار بF الحضارات، وا

قرطبة القرن الواحد "سسة قرطبة بجنيف إشارة إلى إمكانية الجعل من جنيف المدينة الدولية وقد جرى الاتفاق على تسميتها مؤ   .وترقية روح التعايش والتسامح الذي عرفته قرطبة في عصرها الذهبي ونشره على الصعيد العالمي" والعشرين
  

  NAWAT(1-نواة( لُّبرنامج ش�ل أفريقيا وغرب آسيا في تحو
أو التي تهم المسلمF /التي تنشأ في تقاطع بF المسارات الاجتLعية والسياسية والدينية، خاصة في شLل أفريقيا والشرق الأوسط ويركز البرنامج على الديناميات . قرطبة بجنيف يسعى إلى تطوير فهم مشترك وجLعي ومبادرات لتحويل النزاعهو برنامج لمؤسسة  همة في التعايش السلمي بF الجLعات ذات الرؤى المختلفة من خلال تطوير وتعزيز يسعى البرنامج كذلك إلى المسا. في الغرب من مؤسسة ُّ ويسهر على تنفيذه بشكل مشترك كل 2010في عام " NAWAT -نواة "انطلق برنامج . 3عملية لتحويل الخلاف 2آليات  .بالوزارة السويسرية للشؤون الخارجيةفي دائرة السلامة البشرية " النزاع- السياسة-الدين"وقسم) انظر أدناه(قرطبة 

صبح وقد انتشرت في كث+ من بلدان المنطقة التوترات بF النظرة الدينية والنظرة العلLنية للسياسة وأ . أك� من أي وقت مضىالسياسي والدعوة إلى الدeقراطية، أصبح التفاعل بF الديني والسياسي ودور الفاعلF السياسيF ذوي التوجهات الدينية رهانا هاما يز بأشكال جديدة للعمل في هذا السياق الذي يتم. الأوسط، وأيضا فيL يتعلق بالتصورات والعلاقات بF العالمF الإسلامي والغر'يأ� برنامج نواة في الإطار العام لما يسمّى بالربيع العر' والحركيات الجديدة التي أحدثت تطورات هامة في شLل أفريقيا والشرق   .للأطراف الفاعلة الجديدة تأث+ على فرص التحولات السلمية والمجتمعات التعددية أو على مخاطر زيادة التوترات
 
 
 
 
 

                                                             

  .قرطبة مؤسسة وبF" الآن قرطبة منتدى" وبF البرنامج بF الخلط لتفادي ،2011 عام في"تحول في آسيا وغرب أفريقيا شLل" برنامج تسميته إعادة وتم ،"الآن قرطبة" السابق في البرنامج اسم كان 1
  .المدنية الدولة بناء في أساسية كتلة أو سياسي كيان هم المواطنF أن من ذلك عن يترتب وما الإنسان، وحقوق الإقصاء وعدم السياسية، التعددية ذلك في �ا المدنية الدولة لمبادئ استيعابه خلال من الآليات، هذه في وظيفي دور له المواطنة مفهوم. لاعنفية بطريقة الخلافات ومعالجة تغي+، حدوث لضLن المجتمع داخل عملية أو بنية هي الخلاف تحويل آلية 2
  .الخلاف لجوانب البنيوية/المباشرة وغ+ المباشرة الأسباب مع التعامل على ينطوي وهو. العنف استخدام من للحد وذلك المتبادل، الاعتراف وتعزيز الخلاف أطراف �كF خلال من الخلاف مع التعامل طريقة تغي+ هو الخلاف تحويل 3
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 »العا0 العر. في حالة انتقالية«مشروع 

  
ــت ــقـ ــديـ  مـ

شLل أفريقيا وغرب آسيا "برنامج جزءا من ) Arab World in Transition - AWT" (العا( العر' في حالة انتقالية"يعتبر مشروع  بالوزارة السويسرية للشؤون " النزاع- السياسة-الدين"قسم و بدعم من  الذي ترعاه مؤسسة قرطبة بجنيف NAWAT(4" (في تحوّل أوربا وشLل إفريقيا والشرق يتفاعل هذا المشروع في تنفيذه مع استشارات وتعاون باحثF وفاعلF ومLرسF من . الخارجية  ).أنظر أسفله" (منتدى قرطبة الآن"في إطار  ،مجتمعFوسطالأ 
                                                             

  .قرطبة مؤسسة وبF" الآن قرطبة شبكة" وبF البرنامج بF الخلط لتفادي ،2011 عام في "تحوّل في آسيا وغرب أفريقيا شLل" برنامج تسميته إعادة وتم ،"الآن قرطبة" السابق في البرنامج اسم كان 4

 الأهداف العامة
الحرية والكرامة والمساواة : تشهده المنطقة العربية وهيالخمسة التي تفاعل معها الحراك السياسي الأخ+ الذي التغي+ الدeقراطي السلمي في العا( العر' وتعزيز القيم إلى دعم  "العا( العر' في حالة انتقالية" مشروع يهدف لى شروع إالم لتحقيق ذلك يسعى هذا.والعدالة والمواطنة والنقاش (والاجتLعية بالمنطقة العربية من خلال البحث اسية والدينية لحركيات السيالمساهمة في تطوير تحليل ا للخلافات القا�ة أو  مشترك فهمو تشجيع )المصاحب له " العا( العر' في حالة انتقالية"والفهم، فإنّ أوراق مشروع  التحليلبالإضافة إلى .حوار مع الجهات المعنية في المحتملة عمل /إشراك الجهات المعنية في المداولات حول أوراق بحثللتحولات السياسية،وذلك عبر  السابقة والإكراهات الجديدةالعملية والميدانية لـخفض التوتر المتولد عن إرث الفترات  انات المتوفرة للمبادراتترمي إلى تحديد الفرص والإمك  .باعتبارها فرصة وفضاء للتواصل والتعاون

 
 "حالة انتقاليةالعا0 العر. في "مقاربة مشروع 

العا( العر' في حالة "مشروع  عمل/بحث أوراق تتميز  لكنها العربية؛الاجتLعية والسياسية في المنطقة ليست الوحيدة التي تحاول فهم التحولات "انتقالية  :الخاص بسلوكها طريقا وسطا ومن خلال نسجها لطابعها

من (لوصول لجمهور عريض وإلى مقروئية كب+ة ا والجامعيF فقط، بل تهدف باحثون للمتخصصFفهي ليست مجرد نصوص أكادeية أنجزها  � ،من خلال أسلوب )خلال النشر الإلكترو� المفتوح   . ما أمكن من المفاهيم المركبة واضح وخال
 .على الحركيات الاجتLعية بدلا من أدوار النخبةتركز أك� "الة انتقاليةالعا( العر' في ح"أوراق التفك+،والتي تركزّ على علاقات النخب، فإن في مقابل الخبرة التي تنتجها مجموعات  �
النظريات، بل  الإجرا�، فهي لا تناقش في توجهها �  . كL هي بحيادية ودون تحيزتصف الأوضاع 
  .لF بخلاصاتهاوالسعي إلى قبول الفاعأو تحويلها دون إخلال بعدم التحيزّ الواجب عن فرص لتفادي الخلافات هذه الأوراق تبحث  �

 :الالتزام بالمبادئ التوجيهية التالية في أبحاثهم "العا( العر' في حالة انتقالية"أوراق وكتاّب حاول الباحثون
من "الاجتLعية والبحث استناداً على الملاحظة الانطلاق من التجربة الميدانية للحركيات  �   .الفاعلة لسلوكها ومواقفهاوتسليط الضوء على المعنى الذي تعطيه الأطراف مساحة واسعة للمقابلات المباشرة في البحث، الإقليمي في بعض الأحيان، وإعطاء  إهLل الامتداد بدون، والتركيز على المستوى المحلي، "الأسفل
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مبادرات  شريكة محتملة في المستقبل بخصوص وكذلك كونها. ة في إنتاج المعرفةإلى جهات فاعل من مواضيع للدراسة 1السياسية والدينية الفاعلةحيث تتحول الأطراف :الطابع التشار� للبحث �   . تحويل الخلافات
  .لحالة الخلافeكن تحقيق تعاون من دون تشخيص مشترك مقبولية الأبحاث مرتبطة بالاقتناع المتبادل بأنه لا . عرض الوقائع بطريقة eكن للجميع قبولها �
رغبة في إثبات البحث لا تقوده ال:عدم التحيزّ �   .للترويج لفكرة معينة دينية أو حزبيةتسعى الأوراق البحثية  لا.نظرية واحدة أو مسبقة
  .المعيارية التي تحكم على الواقع بدلا من وصفهالأيديولوجية أو المفاهيم  العبارات ذات الحمولةإيلاء اهتLم خاص للغة الكتابة، لتفادي  لقد تمّ  �
( العر' في حالة العا"سعي لتحقيق أهداف ال �  .المذكور أعلاه"انتقالية

 
 من أجل تكوين معرفة ج�عية مشتركة

مكن من المختلفة البحث مراحل العملية الائتلافية في  تكرار أداة  وجعلهاخلق مساحات التواصل وتبادل المعلومات،  عرف  لهذا. لاستكشاف مبادرات حقيقية لتحويل الخلافات تفاعلا مستمرا مع " الة انتقاليةالعا( العر' في ح"مشروع  الذي يعمل كمجموعة باحثF ونشطاء  "الآنمنتدى قرطبة "  FرسLل أفريقياوفي علاقة مع الأطراف المعنية بالخلافات في منطقة الشرق خبرة محدّدة في الخلافات ذات البعد الديني  ذاتومLالأوسط وش. 
 :من" الآن قرطبة منتدى"يتألف

تعددية في (لأوسط ومن أوروبا خبراء من الشرق ا �   ).التمثيلة الجغرافية والنظرة إلى العا(
 الخلافات ذات البعد الديني في المنطقة أيلهم خبرة في  مLرسFأو /باحثF، نشطاء و �

                                                             

  .الدولة مع تعاملهم طريقة إلى الفاعلF،إضافة من غ+هم مع علاقاتهم ذلك في �ا دينية نظرة من برنامجهم يستلهمون الذين والاجتLعيون السياسيون الفاعلون أي 1

التي تتميز بتفاعل عوامل دينية  الخلافات   . وسياسية
العنيفة المحتملة  التخفيف من حدة الخلافاتوالدوائر التي لها القدرة على الجهات الفاعلة أشخاص ميدانيF لديهم إمكانية الوصول إلى  �  .ذات البعد الديني
 بF أصحاب القرار السياسي والمجتمع المد�والقيادات الأهلية أو التي تشكل حلقة وسيطة أشخاص لهم روابط وتواصل مع الشخصيات  �

ً للمقاربة القا�ة على العمل " العر' في حالة انتقالية العا("يشكل المنتدى قيمة مضافة حقيقية لمشروع أوراق  نظرا  .والنهائية لهذه الأوراقمباشرة وأخ+ا من خلال نقاشات ومداولات الخلاصات الأولى كونهم معنيF به  شبكة علاقاتهم أو قربهم من الموضوع أوالبحث الميدا� بفضل  مراجع للباحثF أو ميسرين خلالعدد من أعضاء المنتدى في إعداد الأوراق بصفتهم باحثF أو لقد شارك . واعتLده على المعارف المحلية البحثي التشار�
 

  المخرجات
صيف سنة "العا( العر' في حالة انتقالية"انطلق مشروع  بحثية سنقوم / وتم لحد الآن انجاز ¡انية أوراق عمل 2011 لانكليزية باللغة العربية وا هنا بنشر خلاصات تركيبية لها حلية �ت ترجمتها في مشاريع بشراكة م وتحويل الخلافاتوشكلت أرضية لإطلاق مبادرات ميدانية للحوار والوساطة تفك+ جLعي وتكوين معرفة مشتركة بF الفاعلF والمعنيF ساهمت الأوراق المنجزة في خلق ).قرطبة على الانترنيتسيتم نشر بعض النصوص الكاملة على موقع مؤسسة (  ).على موقع مؤسسة قرطبةNAWATأنظر زاوية (

ي وتبFّ أنّ بديلا آخر ممكنٌ لحالة التوتر والاستقطاب التأو المدنية تسعى مؤسسة قرطبة إلى أن تطرح قراءة مشتركة نتائجها، لاسيL في الدوائر السياسية القيادية والرسمية منها من خلال نشر هذه الأوراق على أوسع نطاق وتعميم   .تعرفها مجتمعات المنطقة العربية
في طياّتها من " انتقالية حالة في العر' العا("تحمل أوراق  تشفع هذه القيمة التأريخية للمرونة التي قد يراها البعض ر�ا ". الربيع العر'"انات وقضايا الأشهر الأولى لما يسمى لرهالنقاشات المختلفة في هذه الأوراق يجعل منها مرآة تؤرخ فسح المجال للفاعلF المحليF لاختيار المواضيع وتضمF . السياسية في المنطقة للحظة خلال طابعها التفاعلي توثيقا
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 .الأكادeيFفي تعامل هذه الأوراق مع قواعد البحث والكتابة 
 

 "انتقالية حالة في العر. العا0" الإعداد التشارF لأوراق
عقد لقاء ثان . بسويسرا" أوبرهوفن"بــ 2011شهر يونيو الدورة التدريبية التي نظمت لفائدة منتدى قرطبة الآن في  خلال" منتدى قرطبة الآن"المنطقة العربية من طرف أعضاء والإشكاليات الملحة التي تجتازها تم استطلاع المواضيع  بالقاهرة تم خلاله انتقاء  2011لمنتدى قرطبة الآن في أكتوبر   .ديدةمواضيع ج

 32حضر أشغال هذا الملتقى . الخلاصات الأولية للأوراقحيث تم التداول بشكل تفصيلي بشأن أولى المسودات أو بالدار البيضاء  2012مايو  2و 1يومي  تم عقد ملتقى دراسي

بالإضافة إلى الباحثF والمشرفF على البحوث وأعضاء . مشاركا نيF بالأوراق ، �ت دعوة فاعلF مع"منتدى قرطبة الآن" �ت دعوتهم بناء على توصية من (التي �ت مناقشتها  Fالباحث .( 
وتونس في  2012سويسرا في سبتمبر /مونترو(للمنتدى المطلوبة والملاحظات المعبر عنها في اللقاءات اللاحقة قام الباحثون وكتاّب الأوراق بعدها بإدخال التعديلات   .اق البحثيةفي مضمون وشكل الأور ) 2012ديسمبر 
  .إلى الوصول إلى فهم مشتركعلى التعدد الغني في الرؤى التي لا يجب أن يحجبها السعي هذه الملاحق تعبر . أنجزها أعضاء منتدى قرطبة الآن حولهامرفقة بكل ورقة ملحق تعقيبي للنقاشات والملاحظات التي 
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 »العا# العر! في حالة انتقالية« أوراق

   تقييم ورؤية مستقبلية: اللجان الشعبية eصر
  2013يو نالسابعة، يو  تركيبيةالورقة ال

  )صحفي مصري( ها¡ دانيال و) مسؤولة برنامج بالمؤسسة العربية للد�قراطية، قطر( مال ديابأ : الباحث
في " جمعة الغضب"خلال الأزمة الأمنية التي بدأت مع يوم ظهرت اللجان الشعبية في بداية الثورة المصرية، وتحديدا   .طائفي� قبل وعقب الثورة مباشرةتم اختيار المنطقت� لأنه@ شهدتا حادث� . ¢حافظة الجيزةعلى استقصاء ميدا¨ للجان الشعبية بالإسكندرية وفي أمبابة اعتمدت هذه الورقة . عرفتها بعد الثورةوالتحولات التي نقدم هنا وصفا عاما لظروف ظهور اللجان الشعبية . يناير، كرد فعل على انعدام الأمن وتهديدات البلطجية 28

 النشأة والمهام
بصورة مفاجئة فاقت توقعات  2011يناير  25تفجرت ثورة   .المحافظات وخاصة القاهرة والإسكندريةالعام في البلاد، م@ ترتب عليه فوضى عارمة في مختلف آلاف السجناء ومنهم عدد كبa من الخطرين على الأمن ك@ شهدت السجون هجومات هرب على إثرها . الاحتجازاقتحام المتظاهرين عددا من أقسام الشرطة ومقار  بعدإلى انسحاب قوات الأمن من غالبية الأماكن الحيوية بالبلاد " جمعة الغضب"في@ عرف بـ 2011يناير  28وخاصة يوم فشل وزارة الداخلية في التعامل مع هذه الأعداد الكبaة أدى . للتظاهر مطالبة بالحرية والمساواة والعدالة الاجت@عيةمنية من حيث الأعداد الضخمة التي خرجت الأجهزة الأ 

أدى هذا الأمر إلى . المجموعات للهجوم على المنازل لسرقتهاالبلطجية ومعتادي الإجرام بتنظيم أنفسهم في بعض سرقة السيارات وشيوع السرقة بالإكراه في الشوارع وقيام التجارية والبنوك وماكينات الصرف الآلي بالشوارع، وكذلك يد أعداد الجرائم وسرقة المحال ترتب على انهيار الأمن؛ تزا  .حظر التجوال في محاولة للسيطرة على الموقفلجيش لح@ية المؤسسات الحيوية وإعلان بدء انتشار قوات ا
لا �كن لحي أو منطقة الادعاء أنها ". اللجان الشعبية"باسم وممتلكاتهم الخاصة، وتم التفكa في مبادرات ذاتية عرفت في هذه الظروف بحث المواطنون عن وسيلة تحمى حياتهم  القلق الشديد نتيجة انسحاب قوات الشرطة وما تداولته كانت حالة . جربة اللجان الشعبيةكانت سباقة لتأسيس ت

 .على الأذرعولتسهيل التواصل تم استع@ل كل@ت مرور وشارات مميزة من طرف أعضاء اللجان بدائية عموما كالعصي والهراوات تشكيلها وتوزيع مهامها وأدوارها، وكانت الأدوات المستعملة بدأت هذه اللجان بسيطة في . لتجوالليلا في ساعات حظر اعن طريق نقاط مراقبة والتحقق من هوية المارين خاصة نزول الرجال من منازلهم ومحاولتهم تأمينها وح@ية الأحياء الفضائيات من غياب للأمن حافزا لحركة عفوية £ثلت في 
 .1ومناطقهمالرسائل القصaة تحث المواطن� على الدفاع عن عائلاتهم يناير عبر  30ء الذي أطلقته القوات المسلحة يوم النداتعاظم دور اللجان الشعبية واكتسبت شرعيتها من خلال 
 . 2011فبراير  11مبارك في بعد انهيار الأمن الداخلي حتى تنحى الرئيس السابق حسنى د ومشاغلهم نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلا بالرجال والشباب خاصة مع انقطاع الكثa عن أع@لهم لعب تفرغ بعض الفئات دورا في مد اللجان الشعبية 
 .وموالاتها النظام خلال الأيام التي سبقت تنحي مباركلميدان التحرير ك@ e تعلن اللجان الشعبية عن مساندتها ري والأك� نشاطا كان يتوجه الشباب الثو . سياسي من الثورةعلى العموم، حيث e يكن للجان الشعبية موقف . الواحدةجديدة استطاعت أن تقوي العلاقات ب� أبناء المنطقة خلق الطابع العفوي والمناطقي للجان الشعبية هوية 
ونظر إليها كتحرك مد¨ مستقل عن . وترحيب من الجميعالطابع المحايد والمحلي للجان الشعبية جعلها تحظى بإشادة 

                                                             
1 Perrine Lachenal, «Le Caire, 2011. Plongée ethnographique 

au coeur des lijân sha’abeya (comités populaires)», L’Année 

du Maghreb [En ligne], VIII | 2012, mis en ligne le 01 janvier 

2013, consulté le 11 juillet 2013. 
URL:   http://anneemaghreb.revues.org/1462; 
DOI: 10.4000/anneemaghreb.1462 
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لعلاقات ب� الفرقاء السياسي� خلال التوترات التي طبعت ا  . والجهد مساهمة منها في دعم التجربة وتعزيز فرص نجاحهاوحاولت كل فئة في تقديم يد العون للأخرى وتنظيم الوقت اط وب� الرجال والنساء، حيث تكاملت الأدوار والأقبك@ أظهرت اللجان الشعبية العلاقات الطيبة ب� المسلم� . محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويسلاسي@ في المحافظات التي شهدت حوادث عنف وسرقة مثل انتقلت الفكرة بسرعة إلى العديد من المناطق . وبعد الثورة
 اللجان الشعبية بعد الثورة

متلكات الخاصة تتوسع من حراسة الشوارع وح@ية المهذه الثقة المكتسبة جعلت مهام بعض اللجان الشعبية   .المشكلات السياسية في البلاد والتثقيف السياسيالأحياء من خلالتحول بعضها إلى منتديات للحديث عن المواطن� ببعضهم البعض وتوطيد العلاقات ب� سكان أسهمت في تعارف . والسيارات من السرقة إلى مهام جديدة
ها بعد رحيل الرئيس مبارك، بدأت الحياة تعود إلى طبيعت بعد ) وعاد أعضاؤها إلى أع@لهم ومشاغلهم(توقف نشاطها من هذا التاريخ انخفض عدد اللجان الشعبية أو . للمواطن�ونزولهم إلى الشوارع لأداء مهامهم بعيدا عن المعاملة السيئة لداخلية لإعادة هيكلتها واستعادة الثقة برجال الشرطة لالأخa وعودا باحترام أهداف الثورة ك@ اختار وزيرا جديدا أعطى هذا . البلاد عصام شرف بتشكيل حكومة جديدةوكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة شئون شفيق آخر رئيس وزراء اختاره مبارك تحت ضغوط شعبية، استقال الفريق أحمد  2011في الثالث من مارس . جزئيا وجودها في  عودة قوات الأمن التي بدأت تستعيد بالتدريج  .تعليميةالأسواق الشعبية ولجان النظافة ومبادرات الشعبية وتنوعت مهامها ومجالات تدخلها لتشمل تنظيم في بعض الأحيان تطورت اللجان ... والمستشفيات، الخ تأم� الأحياء والمبا¨ الخاصة والعامة مثل أماكن العبادة بين@ واصلت لجان شعبية أخرى عملها من خلال . الميادين

 .معترفا به لدى الساكنة والسلطات المشكلات ب� الأهالي والمحافظة م@ جعل منها وسيطامحافظ الجيزة الذي طلب منها التدخل لحل العديد من لبعضها مقرات داخل مقر محافظة الجيزة واجت@عات مع لقد أصبح . عدة أشكال للتعاون في@ بينها ومع السلطاتطورت بعض اللجان الشعبية في الجيزة وخاصة في امبابة 
الأهالي والمحافظة، إلا أنه تم رفض طلب اللجان ¢نحهم والاستعانة بها في حل مشكلات المواطن� والتوسط ب� بالتواجد في مكتب خصص لها في ديوان عام المحافظة بالرغم من س@ح محافظ الجيزة لعدد من اللجان الشعبية 

 .الاجت@عي، بين@ المحافظة غa مسئولة عن ذلكإمكانية تأسيس جمعيات أهلية تحت مظلة وزارة التضامن مظلة المحافظة، مؤكدا لهم تصريحا رسميا للعمل تحت 
نتوفر (الشعبية عبر جمعية أهلية بإصدار بطائق لأعضائها مت بعض اللجان ك@ قا. تعطي لها شرعية الوجود والاشتغالمؤسسات وجمعيات أهلية وحصلت على موافقات رسمية نجح عدد قليل من اللجان الشعبية في تنظيم نفسه في شكل   .وتعاونت مع دوريات القوات المسلحة) على نسخ منها

 اللجان الشعبية والعلاقة بW المسلمW والأقباط
أول  أثر حادث تفجa كنيسة القديس� الذي وقع صبيحةيناير وسط احتقان طائفي كبa على  25لقد اندلعت ثورة   .لمسلم� والمسيحي� وتفادى حدوث مشكلات طائفيةاوالأزمات وتوطيد العلاقة ب� أبناء الوطن الواحد من تنحي الرئيس، دورا في منع حدوث بعض المشكلات لعبت اللجان الشعبية منذ اندلاع الثورة وحتى . الجناةوإصابة العشرات، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية في الوصول إلى شخصا  22بالإسكندرية وأدى إلى مصرع  2011يوم من سنة 

. من التواصل بينهم ويسهل جمعهم وe يشارك بها أقباطمساجد وجمعيات أهلية دينية يجتمعون بها وهناك نوع لجان شعبية مكونة من الدعوة السلفية باعتبار أن لهم في الإسكندرية، كان هناك نوعان من اللجان الشعبية؛ الأول  هذه اللجان عددا من المنشآت الحيوية والمواقع  وقد حمت  .تواجدهم الجغرافيشكلها مواطنون وشارك فيها أقباط كلا حسب أماكن والنوع الثا¨ يتمثل في اللجان الشعبية التي . الحكومية
عادة بناء صمم أهالي القرية على طرد المسيحي� ورفضهم إ ومتاجر الأقباط بالقرية وكاد الأمر يتطور إلى كارثة بعد أن ترتب عن الحادث عنف وسرقة لمنازل . وفتاة مسلمةبعد انتشار شائعات بالقرية عن علاقة ب� شاب مسيحي إحدى قرى مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة بهدم كنيسة ة أطفيح أخذت طابعا طائفيا £ثل في قيام بعض أهالي قرييناير وقعت حوادث عنف  25في بداية شهر مارس بعد ثورة   .الصلوات بعد عدة أسابيع من هدمهاعلى نفقتها، وتم انجاز إعادة بناء الكنيسة وأقيمت فيها الأهالي وإقناعهم بأن تقوم القوات المسلحة ببناء الكنيسة ومخبز ونادي اجت@عي لخدمة القرية في محاولة لاسترضاء ية والمزايا لأهالي القرية من خلال بناء مجمع خدمات صحك@ قدمت أجهزة الدولة والحكم المحلي بعض الخدمات السلفية لإقناع الأهالي بأن هدم الكنائس ليس من الإسلام، الشريف والقوات المسلحة التي استعانت ¢شايخ الدعوة لكن بعد جهود عديدة من مؤسسة الأزهر . الكنيسة



 

 
9 

 .بشخص آخر ومزاعم البعض بإخفاء الكنيسة لهذه السيدةشائعات اختباء مسيحية تحولت إلى الإسلام وتزوجت من المتشددين باقتحام كنيسة العذراء وحرقها على خلفية حيث قام خلالها عدد  2011هر مايو من سنة طائفي في شك@ شهدت امبابة أحد أحياء محافظة الجيزة أحداث عنف 
 .ض في ح@ية المنازل والمتاجر سابقابعضهم البعشارك في الاعتداءات مواطنون عاديون سبق أن تجمعوا مع عن التواجد ومنع تفاقم المشكلات في@ بعد، خاصة وأن من الكنائس والمساجد من الاعتداءات في فترة الثورة إلى غيابها ظرفي، وانتقل الحديث من الاحتفاء بدور اللجان في ح@ية ات الاستمرار أم أنها نتيجة لحدث اللجان وامتلاكها مقومأثارت هذه الحوادث الطائفية التساؤل عن تقييم هذه 
بلطجية، لصوص، (الأمر باعتداء أو تهديد إجرامي خارجي إذا كانت اللجان الشعبية قد أثبتت فعاليتها عندما يتعلق  رغم أن البعض، في حالة . داخل الأحياء أو المناطق نفسهافإن نجاحها يظل محدودا عندما يتعلق الأمر بتوتر ) الخ  .من أشعل الفتنة وأن الأمر قام به غرباءينكر أن يكون أهالي المنطقة من المسلم� هم  امبابة مثلا،

 تقييم التجربة ورؤية مستقبلية
والروابط الاجت@عية زمنيا فإنها أثرت في الثقافة السياسية وإن كانت فترة حضورها القوي قصaة . والعفوية في التنظيمتعتبر اللجان الشعبية كيانات جديدة، تتميز بالبساطة   :ب� المصري�، من خلال

  .المسلم� والمسيحي�بح@ية الممتلكات العامة والخاصة دون أي £ييز ب� المدينة المكونة أساسا من عناصر ينتمون إلى السلفية، مدينة الإسكندرية قامت اللجان الشعبية في هذه على سبيل المثال في . التقريب ب� الطوائف المختلفة �
  .مراقبةالمتبادل والحضور اليومي في الشارع للقيام بدوريات تعزيز العلاقات الاجت@عية من خلال التضامن  �
 .تحولها لمنبر للنقاش والتثقيف والتنشئة السياسي� �

 .هناك حاجة لهاالجمعية التأسيسية للدستور، حيث بدا الأمر وكأنه e تعد أخرى مثل الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وتشكيل وعودة الحياة إلى طبيعتها، وانشغال البلاد بأحداث كبرى تنظيم خاصة مع استعادة الشرطة لدورها تدريجيا، والبسيطة في بنيتها فأنها e تتوفر على مقومات الاستمرار نظرا لنشأة اللجان الشعبية في ظروف استثنائية وبقائها 

قد كانت عليها إذا كانت لتجربة اللجان الشعبية مميزات ف . المواقف المختلفة مثل كيفية طلب إبراز الأوراق الثبوتيةالشعبية غياب تدريب خاص بهم أو في طرق التعامل مع أنفسهم أو عبر مجموعة من الأصدقاء أو الجaان في اللجان صاحب تطوع الكثa من الأفراد من تلقاء . بعض الملاحظات  .¢@رسة البلطجة والتعدي على حرمات المواطن�بعض اللجان الإطار الأول لمهامهم، وكاد الأمر أن تتهم تعسفات عدد من أعضاء اللجان الشعبية الذين خرجوا عن للإسراع بعودة قوى الشرطة حتى لا يقع المواطنون في فقد صدرت مباشرة بعد تنحي مبارك دعوات من السكان لهذا الأسباب . وبالتالي شاب تعاملهم أحيانا بعض الأخطاءلى حمل السلاح، ك@ e يكن أعضاء اللجان معتادين ع
شرطة "بالانحراف نحو شكل من أشكال الميليشيات أو في بعض المناطق، اتهمت اللجان الشعبية أو عناصر منها   .كبaالأمر بقي على نطاق محدود وإن تعرض لتضخيم إعلامي لكن هذا . ، وفرض رؤى خاصة لمفهوم النظام العام"أخلاق
 .لخدمة المجتمع�كن أن يترجم إلى تأسيس كيانات وسيطة  مجهودا كبaاملموس ب� هذه اللجان ومؤسسات الدولة م@ يضيع المعروفة لدى أجهزة الدولة تحول دون إيجاد تعاون يبدو إلى حد الآن أن البaوقراطية الشديدة . والأحياءتحولها إلى منتديات سياسية مصغرة لخدمة المناطق وفق أدوار جديدة توافقية ووفق آليات واضحة للعمل أي يلها الشعبية التي استمرت في الاشتغال تحدي إعادة تشكك@ تواجه العديد من اللجان . £دها بالمهارات والخبراتغياب ثقافة العمل الج@عي وعدم وجود جهات راعية وإلى ) غa إيديولوجي(إلى قيامها على أساس تطوعي أهلي يعود اختفاء وانكفاء دور اللجان الشعبية شهورا بعد الثورة 
، أو )2011خريف (بعضها الترشيح في الانتخابات البرلمانية التي بدأت تطالب بالحلول محل المجالس المحلية واختار اللجان  هذه الثقة شكلت إغراء لبعض. المجالس المنتخبةالوعي الكافي والقاعدة الاجت@عية التي تؤهلها للترشح في لتدريب القيادات الشابة وتكوين شرائح جديدة لديها يعتبر الكثa من الملاحظ� أن اللجان الشعبية قد تكون نواة  المنافسة مع  الشعبية عن طابعها المد¨ ودخولها حلبةلدى البعض فإن البعض الآخر قد يراه تخليا من اللجان إذا كان هذا التطور محمودا . الدعم العلني لمرشح� معين�  .الأحزاب والهيئات السياسية
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 »العا# العر! في حالة انتقالية« أوراق

 تقييم ورؤية مستقبلية: اللجان الشعبية eصر
  السابعة على الورقة التركيبية" منتدى قرطبة الآن"تعقيب ومناقشات 

). أهداف الثورة، اللجان الشعبية التي تتبع قوى سياسيةالشعبية لح@ية دور العبادة، اللجان الشعبية لح@ية اللجان الشعبية الخاصة بالأحياء، اللجان (المناطق والوظائف التطرق للخصائص السوسيولوجية للجان الشعبية حسب لى الورقة دون أعضاء المنتدى غلبة الطابع الوصفي العام عفي المقابل لاحظ . متميزا للانخراط في العمل الج@عي الأهليالثقافة السياسية الجديدة التي واكبتها حيث أعطت Àوذجا الشعبية لأنها ظاهرة مميزة في مرحلة الثورة وأداة لفهم باختيار موضوع اللجان " منتدى قرطبة الآن"نوه أعضاء   .يتعلق باللجان الشعبية في الأحياء المختلطة طائفياالموضوع على توثيق تجربة صنف واحد منها وبالأخص ما والبنيوي للجان الشعبية اقتصار البحوث مستقبلا في من المهتم� بالموضوع أن الأجدى بحكم التنوع الجغرافي ة قرطبة وغaها £نى أعضاء المنتدى بالمناسبة على مؤسس
  :الشعبية، نلخصها في خلال الأسئلة التاليةشكوك أو قلق بعض أعضاء المنتدى في تجربة اللجان هناك أربعة عناصر عامة تثa . بتشريح التجربة بشكل نقديكتجربة مجتمع مد¨ جديد يجب أن لا �نع من القيام الشعبية نبه بعض أعضاء المنتدى إلى أن إغراء اللجان 

 
الحقيقي الذي أدته اللجان الشعبية خـلال  الدورما هو . 1  الثورة؟ 

 .مصالحها الخاصةلكنبة أي الأغلبية الصامتة سياسيا والمنغلقة على لحزب اخذلانا في بعض الأحيان أو £ظهرا لما يسميه المصريون الحياد وعدم التحاق أعضائها بساحات التظاهر قد يعتبر اتخاذها لموقف . بالضرورة تلك الهيئات الحامية للثورةيعتبر بعض أعضاء المنتدى أن اللجان الشعبية e تكن 
 
الشــعبية د�قراطيــة ومفتوحــة  اللجـاـنأمــرا جيــدا؟ هــل هل يجب اعتبار جميع أشكال التنظيم المد¤ القاعـدي . 2  للجميع؟

من نفس الحي أو مناطقية تتسع لشرائح اجت@عية مختلفة يسجل أعضاء المنتدى بأن اللجان الشعبية أسست لهويات  ك@ أن . والوجاهة غa المستحقة خاصة بعد تنحي مباركللمنطقة وتحول عضوية اللجان لنوع من البaوقراطية أن هذا الأمر يخفي إقصاء مستترا للآخر غa المنتمي لكن نبه البعض ). بالأخص ب� المسلم� والمسيحي�(المنطقة    .يقصي مشاركة النساء في أع@لها واتخاذ القرارات فيهاتحول لفضاء رجالي الوظيفة الأمنية للجان الشعبية جعلتها ت
 
اـ،. 3  ألا يجب الآن التركيز على إعادة بناء دور الدولة؟ كانت للجان الشعبية حياة قص�ة وقد حققت دوره

ة في هذا يعني ضعف الدول. وخاصة في بعدها الأمنيهناك قلق من انتشار ظاهرة اللجان الشعبية وتطورها   .حيادية وفوق الجميعإلى تشظي المجتمع وفقدان هيبة الدولة ودورها كمؤسسة اجت@عية أو تيارات سياسية عن ملء الفراغ الأمني قد يؤدي إن بحث مكونات . تحقيق الأمن وشلل في وظيفها الأساسية
فرملة هيمنتها "أو " الإصلاح السياسي"استغلالها في عرقلة تطور استقلالي للجان الشعبية ككيانات سياسية �كن هناك تخوف من . تتحكم الآن في المسار الانتقالي بعد الثورةالسياسية الكبaة التقليدية التي بعض المنتم� للمنظ@ت يعتبر البعض أن هذا التوجس من اللجان الشعبية يعبر عنه   ".على مفاصل المجتمع

 
ــبعض أن دخــول اللجـاـن الشــعبية . 4 ــرى ال أو بعــض (ي  أفقدها طابعها المد¤ المستقل والمحايد؟إلى الســباق الانتخـاـ! أو الاســتقطاب الســياسي ) أعضـاـئها

من أداة لمنع العنف والإجرام إلى مدخل للتنافس ب� ولمسمياتها إلى فقدانها زخمها التعبوي الاجت@عي، وتحولها لقد أدى التوظيف السياسي عمليا وإعلاميا للجان الشعبية 



 

 

استث@ر اللجان  1سابقا مع الحزب الوطني الد�قراطيفي المقابل حاول بعض الأعيان المحلي� الذي تعاملوا . السابقإلغاء الدستور ورفع مستوى الأجور ومحاكمة رموز النظام لكن منحتها أهداف ومطالب سياسية أكبر من دورها مثل شروعها لبناء شبكات قاعدية في المجتمع اللجان الشعبية محاولت التوجهات اليسارية أن تجعل من . إيديولوجيابعد تنحي مبارك عاملا في اكتسابها طابعا سياسيا أو تيارات سياسية يسارية أو من طرف أعيان محلي� مباشرة وخلق لجان شعبية للدفاع عن أهداف الثورة من طرف كان تبني .ت السياسية وموضوعا للنزاع بدل تهدئتهاالتنظي@  .تساب شرعية جديدةالشعبية لاك
اعتبر بعض الإسلامي� هذا الأمر بأنه هناك . ظروف اشتغالهماحتجاجا على وزير الداخلية وطلبا لتحس�  2013من سنة تكرر واتساع إضرابات ضباط وأمناء الشرطة في الأشهر الأولى e يقاوم الإسلاميون أيضا إغراء اللجان الشعبية خاصة مع   .على الإسلامي�تشجع على إحداث لجان شعبية لحفظ الأمن من المحسوب� في الحكم لهذا خرجت تصريحات  فشال تجربتهملإ تخطيطا 
مارس  10خاصة بعد قرار النائب العام في . مليشيات موازيةاتهم معارضو الإخوان المسلم� الرئيس مرسي بأنه يدعم  ك@ يراها " منح الضبطية القضائية للأفراد"بـ 2013 بارتكاب " المتلبس�"أو " مثaي الشغب"ط المشاركة في ضباعتبر البعض التشجيع الرسمي للمواطن� على ".الجنائيةالقضا©، تطبيقاً لما نص عليه قانون الإجراءات بارتكاب جر�ة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط المواطن� بحقهم القانو¨، في حال رؤيتهم لأي متهم متلبساً إعلام "أو حسب ما يراه الموالون للرئيس  المعارضون  . 2الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع مؤسسة الرئاسةقانون لمجلس الشورى، يقنن أوضاع اللجان سيقدم مشروع والتنمية، الذراع السياسية للج@عة الإسلامية في مصر، أنه أعلن في نفس الاتجاه حزب البناء . المعارض� للرئيسمصر، تقوم بعمل الأجهزة الأمنية وتتصدى للمتظاهرين في " ميليشيات إسلامية"جر�ة، بداية لتشكيل ما وصف بـ

                                                             
  .العمومية للموارد للوصول القنوات كأحد إليه ينظر كان أنه بحكم و المصرية السياسة على المهيمن دوره بحكم المحلية القيادات و الأعيان جميع لاستيعاب يسعى الد�قراطي الوطني الحزب كان 1
 .2013 مارس 15 عدد ،الأوسط الشرق جريدة ،"المسلحة غa الشعبية اللجان أوضاع لتقن� قانون مشروع تتبنى الإسلامية الج@عة" 2

، قامت قوى سياسية بإحياء كيانات 2013في شهر يونيو  اللجان الشبابية "أو " اللجان الشعبية"تحت مسميات  المعارض� للرئيس " ح@ية المتظاهرين"بهدف" الشعبية وتأم� مظاهرات حركة £رد يوم  مرسي والإخوان المسلم� لجان "في المقابل قامت . في ميدان التحرير 2013يونيو  30  .ومؤيديهم برابعة العدويةأخرى بتأم� أماكن اعتصام الإخوان المسلم� " شعبية
اللجان "أدى هذا التوظيف الحزd الانتقا© والمتكرر لمسمى  رصيدها دها افقلإ من طرف جميع الفصائل " الشعبية  .العامةاللزوم ب� الفرقاء السياسي� وخاصة في الشارع والساحات إلى أطر اجت@عية وسيطة تسعى للربط أو الفصل عند لكن هذا التوظيف ينبأ أيضا عن الحاجة . الحيادي والمشترك

المشهد السياسي وب�  اعتبار اللجان الشعبية فرصة لتطويرفي الختام، تأرجحت تقيي@ت أعضاء منتدى قرطبة الآن ب�   :وفي هذا الإطار جاءت التوصيات على الشكل التاليلكن تم التأكيد على الحاجة لفهمها أك� . من يعتبرها خطرا
  .وتحليل سبل التصدي للمخاطر المبادرات والخبرات المحلية تعزيزل موضوع اللجان الشعبيةتنظيم دورة خاصة لمنتدى الثقافات السياسية الجديدة في  �
الطابع المؤسسي لا يعني بالضرورة (مع البلديات والمحليات تنظيم وإضفاء الطابع المؤسسي على اللجان الشعبية بالتعاون  �   .المشاركة المحلية في عدد من مدن أمريكا اللاتينيةوفقا للن@ذج الد�قراطية القا¤ة على ) وجود إطار قانو¨
  .الطائفيالصلح والإنذار المبكر والتفاعل السريع مع حوادث العنف يتوقف دورها على ما هو أمني فقط، بل �كن أن تشارك في عبادة التي لا التركيز على اللجان الشعبية لح@ية دور ال �
 .ت الموجودة بالفعل في هذا الاتجاهغaها من المبادرامن خلال دورات تدريبية في بناء القدرات لتكون مرتبطة مع النظر إلى اللجان الشعبية بأنها تجربة مواطنية تستحق الدعم  �
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